
يقول فرناندو بيسوا
لماذا أشعر أنك تقصدني يا فرناندو الوغد؟

لكنني لم أهرب من الحرب، ولم أختبئ مثلكَ 
في الأسماء المستعارة،
ولا أحمل جراح غيري

يسَعُني جُرحي ثم قل لي يا بيسوا
كيف خرجتَ لي بجملتِكَ هذه

على دفتر اليوميات
الذي اشتريتُه من مكتبة صغيرة

في شارع جانبيّ بإسطنبول
حتى أدوّن ذكرياتي

عن الهرب من الحرب؟
■ ■ ■

ما لم أسَتطع قوله 
لأحدهم ذاك الصباح

I
أريدُ أن أُمسك بلحظاتِ الضعف

وأُلقي بها في الهواء..
أريدُ أن أكتب ما لم أَستطِع قوله لأحدهم ذاك 

الصباح،
 فــي مدينةٍ 

ِ
ونــحــن نــتــحــدثُ عــن الــجــوِّ الــرائــع

غريبةٍ
بحديقةٍ في منتصف ميدانٍ عامّ.

أريد أن أكتب عن خوفي
أن تهترئ بلادي

مثلما اهترأ آخرُ قميصٍ اشتراه ناظم حكمت 
من بلاده..

أريدُ أن أكتبَ عن أيلول
وعن خوفي من اللون الأصفر

والنهاراتِ السريعة التي تمرّ علينا
ونحن نستمعُ إلى أغانٍ شعبيةٍ

رَ في مدينةٍ غريبة.
َ

لشعبٍ آخ

II
ةٍ وُلدتُ أكثر من مرَّ

ة كنتُ أُولَدُ في أبريل لكنني في كلِّ مرَّ
وُلدتُ بجوار النيل والبوسفور

طة
َ
ل

َ
وقلعة صلاح الدين وبرج غ

ةٍ وفي كلِّ مرَّ

كان يهمسُ الربيع في أذني ويقولُ:
ً
ة يُمكن للزمانِ أن يكونَ هُويَّ
ويُمكنُ أن تُصاحبَ شجرةً 

في مدينةٍ غريبة.
يُمكن أن تُلقي باسمكَ في الهواء

وأنتَ تمشي في الطريق من »أيوب سلطان« 
حتى »بلاط«

ثم تجلس في »إدرنة قابي«
ــور الــقــســطــنــطــيــنــيــةِ  ــى ســ ــركَ إلــ ــهـ وتُـــســـنـــدَ ظـ

القديم
وتسألَ نفسك:

 السلطانِ 
ُ

ماذا كنتَ ستفعل لو لم يعبر جيش
من هذه البوابة؟

III
في »بَلاط«

ع وقتكَ في البحث عن اسمٍ جديد لا تضيِّ
ــكَ بـــالـــبـــيـــوت  ــفــ ــغــ ــ

َ
تُــــصــــاحــــبَ ش يُـــمـــكـــنـــكَ أن 

الخشبية
وأن تفكّرَ في الحكاياتِ

ربما خلف تلك الشبابيك القديمة
ٌ
كانت تجلسُ امرأةٌ أرمنية

أحمد زكريا

قد أوُلدَ من جديد
I

 في السرداب
َ
كأنَّ الشرفة

ط
َ
وكأنَّ الوقتَ سَق

كأنَّ نسيمَ البوسفور يُداوي
طْ

َ
أهلَ البوسفور فَق

غة الأمِّ ي بِغَيْرِ اللُّ كأنِّ
أصيرُ يتيمَ المعنى؛

ة أتحدث عن أشياءَ عامَّ
وأقارنُ شمسَ بلادي بشموس بلادٍ أخرى

اس ليست واحدةً.
ّ
وكأنَّ الشمسَ لكلِّ الن

II
أحاولُ... وأحاولُ

أشربُ عشرَ سجائرَ في عشر سجائر
.. قنينتين

ً
قنينة

قد أُولَد من جديد هذه المرة
ف أُولَد بعيداً عن رأس الحسين الُمزيَّ

وشجرة مريم الجرداء...
ها الرمزُ ي أيُّ

ِّ
ابْتَعِدْ عن

كَ بدموعي
ُ

خ سوف أُلَطِّ
ها الحنيُن وأنتَ أيُّ

سوف أَجْرَحُكَ بحكاياتٍ
بَابَاتُ عن جثثٍ تَجْرِفُهَا الدَّ

مثل القمامة.

III
ها الوطن القذرُ أيُّ

رِجْنِي من رأسكِ الصفيح
ْ

أَخ
يل

ِّ
وأَلْقِ بذكراي في الن

وأنا أَعِدُكَ بأن أنسى طفولتي
هَ اسمكَ المنحوتَ في ملامحي وِّ

َ
وألّا أُش

عندما أحاولُ، مثلًا،
نِعَ بائع البازار بأنني لستُ سائحاً.

ْ
أن أُق

■ ■ ■

لا أحمل جراح غيري
»أحمل جراح كلّ الحروب التي هربتُ منها«

ممدوح عزام

ــاد فــــي الـــغـــرب  ـ
ّ
ــق ــنـ قــــد يـــكـــون مـــوقـــف بـــعـــض الـ

ــة الــعــربــيــة شبيهاً بــمــوقــف بعض  ــروايـ الـ مــن 
ــن الـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــين هـــنـــاك مــ
فــالــســيــاســيــون هــنــاك لا يــعــتــرفــون بــالــثــورات 
عدم  بسبب  ثــــورات،  يسمونها  لا  أو  العربية 
ــفــــات والــــشــــروط  ــر المــــواصــ ــاتـ مــطــابــقــتــهــا لـــدفـ
ويعتبرونها  الأيــديــولــوجــيــة،  أو  الــتــاريــخــيــة 
مـــجـــرّد هـــبّـــات خـــاويـــة يــقــودهــا هــــواة )ولــعــل 
ــاع الــثــورة السورية 

ّ
مــا ذكـــره أوبــامــا عــن صــن

واضح الدلالة على مثل هذا الموقف(.
لا يــســتــطــيــع الــنــاقــد فـــي الـــغـــرب وفــــي الــشــرق 
أيضاً، أن يرى الروائي العربي فناناً أولًا، أو لا 
يصدق ذلك، بل هو مشروع باحث اجتماعي، 
لــوى عنق السياسة ودســهــا في  أو مــعــارض 
الــصــيــاغــة الأدبـــيـــة. والـــروايـــة فــي هـــذه الحالة 
ليست سوى عينة من بحوث علم الاجتماع، 

الاستعمار.  مخططات  على  الــرد  مشاريع  أو 
وكل أو معظم ما ينشغل به النقد في الغرب 
هو دور الكاتب وموقعه في الصراع السياسي 
والاجتماعي في بــلاده، ولا بأس أن يكون قد 
شارك أيضاً في نقد المؤسسة الدينية. وهناك 
أو  الديني  العربي  الــروائــي  انتماء  مــن يضع 
بــالــولادة  منتمياً  كــان  إذا  وخــاصــة  الطائفي، 
ــيــــات«، فـــي رأس أولـــويـــات  ــ

ّ
ــل ــــدى »الأقــ إلــــى إحـ

التعريف بــه. على الــرغــم مــن أن هــذا الــروائــي 
قد يكون علمانياً، أو ماركسياً، أو لا متديناً، 
الــغــرب مثلا  فــي  الأدبـــي  النقد  بينما لا يهتم 
برأي الفاتيكان في روايات ساراماغو، ويقيم 
أعماله استناداً إلى نظرية الرواية أولا، لا إلى 

رأي البابا. 
لــم أقـــرأ بــعــد فــي أي مــرجــع نــقــدي غــربــي، أو 
ــي، وســوفــيــيــتــي مـــن قـــبـــل، أي نــقــد عن  ــ روســ
بما  أو  بتقنياتها،  ينشغل  العربية  الــروايــة 
ــذا الــفــن  يــمــكــن أن تـــكـــون قـــد أضــافــتــه إلــــى هــ
العظيم في العالم. إذ تعتبر الرواية العربية 
دائماً صدى، ردة فعل، تعبيراً مضاداً، لا فنا 
ــــادرا عــلــى أن يــكــون قــائــمــا بــذاتــه.  مــســتــقــلا قـ

ما لم أستطِع قوله لأحدهم ذاك  الصباح

لا يستطيع الناقد في 
الغرب، أن يرى الروائي 

العربي فناناً أولاً،  بل هو 
مشروع باحث اجتماعي، 

أو معارض لوى عنق 
السياسة ودسها في 

الأدب

مثقّف جذريّ، صادق 
مع قضيته. هذه هي 

الصفة التي يطُلقها 
الباحث العراقي على 
إدوارد سعيد، الذي 

أصدر حوله كتاباً جديداً. 
هنا وقفة معه

دفاتر المواصفات والشروط

رسول محمد رسول  في البحث عن نموذج فكريّ راديكالي

كأنَّ نسيمَ البوسفور يدُاوي أهلَ البوسفور فَقَط

هل هو نوع من 
التعالي والعجرفة 

الثقافية تتغلغل في 
لاوعي الناقد؟

الحاجة إلى قراءة 
سعيد باتت ضرورة 

بعد ما عرفه العراق 
من احتلال

شاعر ومترجم مصري، من مواليد 
في  ومقيم   1984 ــام  ع الــقــاهــرة 
لعشرات  نصوصاً  ترجم  إسطنبول. 
عدة  له  وصــدرت  ــراك،  الأت الشعراء 
كتب مترجمة عن التركية ـ بالاشتراك 
بينها  من  أوزدمير،  ملاك-دينيز  مع 
»ثـــلاث ســنــوات ونــصــف« لأورهـــان 
و»غجر   ،)2020 )المتوسط،  كمال 
قايغلي  جمال  عثمان  لـ  إسطنبول« 
عبد  السلطان  و»أيام   ،)2020 )مرايا، 
أوريك  سِريّ  لناهد  الأخيرة«،  الحميد 

)الأهلية، 2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

إطلالة

لقاء

فعاليات

نُ بشجاعةٍ ليست لك تشربُ النبيذَ، وتدوِّ
 داخل الحكاية.

َ
حياتَها الشخصية

■ ■ ■

هل تحبّ الفولكلور؟
كان يفكّر مثلكَ تماماً

ويتحدّث بالثقة نفسها
وحين ينام

يرى نساءً يتساقطنَ 
من البنايات مثل الجراد

ورجالًا يلعبون الأوراق على أرواحهم
وأطفالًا لم يسمعوا بالفاجعة بعد

ويواصلون لعبة العريس والعروس
سألتُه:

هل قرأتَ عن الفولكلور من قبل؟
فـــــأشـــــار بـــإصـــبـــعـــه الــــوســــطــــى فـــــي الـــــهـــــواء، 

ي.
ّ
وانصرف عن

كان يفكّر مثلك تماماً 
ويتحدّث بالثقة نفسها

عر
ّ

وحين يكتب الش
يــــرى ظـــلّـــه طـــفـــلًا فـــي الــــشــــوارع الـــتـــي يــحــاول 

ة نسيانها، وتطارده كالهُويَّ

لا نــنــكــر أن هـــمـــوم الــكــتــابــة لــــدى الــروائــيــين 
فــــي الـــعـــالـــم المـــســـتـــعـــمَـــر تــخــتــلــف مــــن حــيــث 
المــوضــوعــات والانــشــغــالات عــن مــوضــوعــات 
شهدت  التي  البلدان  في  والروائيين  الكتاب 
واقتصاديا  وسياسيا  اجتماعيا  اســتــقــرارا 
وروحيا، لا أظن أن روائيا من بريطانيا، أو 
فرنسا، أو الولايات المتحدة، لديه هموم مثل 
هموم روائــي من مصر أو سورية أو العراق 
أو لــيــبــيــا. فــفــي حـــين لـــم يــعــد الــخــبــز مشكلة 
روائية في تلك البلدان، فإن الأهم من ذلك أن 
الرئيسي  المطلب  لم تعد هي  الحريات عامة 

بعد أن تحقق جزء كبير منها. 
وبــالــقــدر ذاتــــه مــن الــحــمــاســة يــدخــل الــروائــي 
فــــي بـــلـــدانـــنـــا مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــســيــاســي والــقــيــمــي فــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع، 
د مهامه في المسائل ذات الطابع 

ّ
وهو ما يعق

الــفــنــي أو الــتــقــنــي. فــفــي حـــين تـــبـــدو قــضــايــا 
ــا، فـــإن  ــانــ ــيــ الـــســـيـــاســـة مـــبـــاشـــرة وخــــطــــرة أحــ
وضعها في النص يتطلب مهارات فنية تمنع 

الإخلال بجوهر الفن.  
أيــــن الــخــلــل؟ هـــل هـــو فـــي طــبــيــعــة الاســتــقــبــال 
الــثــقــافــي؟ هـــل تــســيــر الــثــقــافــة فـــي الــعــالــم في 
ــل هــــو نـــوع  ــ ــواز لـــخـــط الـــســـيـــاســـة؟ وهـ ــ خــــط مــ
في  تتغلغل  الثقافية  والعجرفة  التعالي  مــن 
استعارت  التي  الثقافات  الناقد تجاه  لاوعــي 
بــه؟ ثمة كثير من  أدبيا يعتبره خاصاً  نوعا 
الاحـــتـــمـــالات فـــي هـــذا الـــشـــأن، خــاصــة أن تلك 
الثقافات لا تستطيع أن تتخذ مثل هذا الموقف 

مع الشعر العربي.
)روائي من سورية(

يناديه:
»خذني معك

إلى حزيران خذني معك
إذا ذهبتَ إلى الجنوب

ــــدى هــضــاب  ــيٍن فـــي إحـ ــ أو نــضــجــتَ كــثــمــرة تِـ
الأناضول

خذني معك
وإن ضيّعتَ أجمل الأيام

في استكشاف رائحة التوابل في البازارات
خذني معك«.

ــتـــحـــدّث بــالــثــقــة  كــــان يــفــكّــر مــثــلــك تـــمـــامـــاً، ويـ
نفسها

حتى رأوه يطعن ظلّه في منتصف الطريق
ويختبئ بإحدى الدبكات في ديار بكر

سألتُه:
هل تحبّ الفولكلور؟

فــخــلــع قــمــيــصَــه المــلــطّــخ بـــالـــدم، ولــــوّح بــه في 
الهواء!
■ ■ ■

شواهد منسية
ليتَك شــاهــدتَ ديسمبرَ فــي أوســكــدار معي 

يا أبي.
إننا ننتظر الشمس، 

اي والسجائر
َّ

ونحن نحرق الوقتَ بالش
 الحمام بالقمح، 

ُّ
نرش

ونطيل النظرَ إلى قباب الجوامع
ــي »فــي الــطــريــق إلــى أوســكــدار وجــدتُ 

ّ
نــغــن

منديلًا«،
وأجدُ فيه رائحتكَ يا أبي..

عُ بين القبور القديمة نتسكَّ
نبحث عن أسماء أجدادنا 
الذين أُخِذوا إلى الحرب، 

ولم يعد منهم غير الأغنيات.
أتريد أن أصف لك أوسكدار يا أبي؟
 مهزومٌ يتمشى على الساحل

ٌ
تاريخ

وبائعاتُ وردٍ
كنَّ عاشقات ولم يُحَالِفهنَّ الحظ

ة وشواهدُ منسيَّ
كُتبت بلغةٍ مغدورة.

روائي أم باحث؟

حاجة عراقية لإدوارد سعيد

السادسة عشرة  الدورة  المقبل،  اليوم، وتستمر حتى نهاية يوليو/ تموز  تنطلق 
سينما  المهرجان الدولي للسينما الوثائقية ـ شاشات الواقع، بتنظيم من  من 
الأفلام  بانوراما من  البرنامج  يضمّ  لبنان.  الفرنسي في  ميتروبوليس والمعهد 

م العروض في أماكن مثل بيروت وصيدا. العربية والعالمية، وتُقدَّ

تستضيف ساقية الصاوي في القاهرة، عند الثامنة من مساء الثلاثاء، 22 يونيو/ 
مشروعاً  أخيراً  أطلق  الذي  أنسي،  مايكل  العود  لعازف  موسيقياً  حفلاً  حزيران، 
بعنوان حالة عود، وقدّم مقطوعاتٍ منه على مسارح في القاهرة والإسكندرية. 

سبق لأنسي أن عزف إلى جانب فنانين وعازفي عود، مثل نصير شمة.

السكاكيني  خليل  مركز  يعرض  الفلسطيني،  الفيلم  أسبوع  برنامج  ضمن 
الثقافي، في رام الله، بدءاً من السادسة من مساء بعد غدٍ الأحد، فيلم سارة 
للمخرج خليل المزينّ. يحكي الشريط قصّة مؤلفّ يعجز عن إنهاء نصٍّ يسرد فيه 
حكاية فتاة غزاّوية تُدعى سارة، قضت ضحيةًّ لإحدى جرائم »الشرف«، فيستعين 

الكاتب بصديقٍ له يعمل مخرجاً، من أجل إخراجه من أزمته.

في لندن  متحف فرويد  المقبلَين، يقيم  السادسة من مساء الأحد والإثنين  عند 
سلسلة محاضرات تُلقيها الباحثة ماري وايلد، بعنوان إسقاطات: أفلام التحليل 
النفسي الأنطولوجي. تطبقّ وايلد مبادئ من منهج التحليل على أفلام تعالج 

موضوعات وجودية وتجارب فكرية تكسر حدود ما هو ممكن في العالم.

بغداد ـ العربي الجديد

أيّــام، صــدر للباحث العراقي رسول  قبل 
ســعــيــد:  »إدوارد  كـــتـــاب  رســــــول  مــحــمــد 
الرافدين«.  »دار  عن  الراديكالي«،  ف 

ّ
المثق

 يسعى فيه رسول إلى تقديم سيرةٍ 
ٌ

عمل
 - الــــراحــــل )1935  الــفــلــســطــيــنــي  لــلــمــفــكّــر 
الممارسة  فاً شكّلت 

ّ
2003(، باعتباره مثق

الــنــقــديــة مـــحـــوراً أســاســيــاً فـــي تــجــربــتــه. 
»الاستشراق«  إلى صاحب  ف 

ِّ
المؤل ينظر 

فاً صادقاً 
ّ
باعتباره »ناقداً جذرياً« و»مثق

 يــنــطــلــق مـــن تــجــربــة 
ٌ

مـــع قــضــيّــتــه«. عــمــل
 عــلــى الاشــتــغــالات 

ً
ســعــيــد لــيُــلــقــي نـــظـــرة

ف 
ّ
المثق النقدية وأنــواعــهــا، وعــلــى عــلاقــة 

بواقعه.
»العربي الجديد« مع الباحث   لـ

ٌ
هنا وقفة
العراقي.

إدوارد ســعــيــد حمل  الأخـــيـــر حـــول  كــتــابــك   ■
عــنــوانــا ثــانــويــا هـــو »المــثــقــف الـــراديـــكـــالـــي«. ما 

المعاني التي تحملها هذه الصفة؟ 
 ،

ّ
ــاعٌ حـــق ــ مـــا فــعــلــه إدوارد ســعــيــد هـــو دفـ

وليس خدعة. سعيد لا يخدع أحــداً؛ إنه 
 صــــادق مـــع قــضــيّــتــه، وهــــو بــهــذا 

ٌ
ــف

ّ
مــثــق

بــدّ لنا، في  ف راديــكــالــي. ولا 
ّ
المعنى مثق

فين. 
ّ
للمثق أنموذجاً  اعتباره  من  العراق، 

ـــــــــــلاع عــلــى 
ّ
تـــــه والاط الــــحــــاجــــة إلــــــى قـــــراء

 بعد ما جرى في 
ً
نموذجه باتت ضرورة

البلاد منذ سنة 2003 من احتلال أميركي 
وأزماتٍ سياسية.

■ كــيــف تــصــف أهــمّــيــة ســعــيــد بــالــنــســبــة إلــى 
ــا الــــذي يــمــكــن أن يقوله  الــثــقــافــة الــعــراقــيــة؟ ومـ

للعراق اليوم؟
ــرأ  ــــل قـ ــة: هـ ــ ــــدايـ ــبـ ــ ــــي الـ أريـــــــد أن أســـــــأل فـ
العراقيون إدوارد سعيد؟ لا أعتقد أنهم 
ــلــعــوا 

ّ
اط ربــمــا  ها. 

ّ
 يستحق

ً
ة ــراء ــ قـ ــرأوه  قــ

على نقده للاستشراق، لكنهم لم يقرأوه 
كــنــاقــد جـــــذري، كــنــاقــد لأحـــــوال الــعــالــم، 
لتجربة المنفى وللرواية. هذا النقص هو 
ه فــي كــتــابــي. تحضر  الـــذي حــاولــتُ ســـدَّ
ــراءة إدوارد ســعــيــد في  ــ قـ إلـــى  الــحــاجــة 
العراق  منها  يعاني  التي  الأزمــة  سياق 
 وجود سياسيين يعملون 

ّ
اليوم، في ظل

لصالح المــشــروع الإيــرانــي - الـــذي يريد 
ــعـــراق الـــى ضــيــعــة فــارســيــة -  تــحــويــل الـ
ويــتــاجــرون بــالــعــراق. لــكــي نــقــارع ذلــك، 
لا بــدّ مــن رؤيــة ومنهج جــذري يضعان 
 الفارسي، ومَــن ســار على نهجه 

ّ
المحتل

بالتأكيد ليفعل الأمر ذاته في ما يخصّ 
الاحتلال الإيراني.  

رين 
ّ
مفك ليملك  الــعــراق  يحتاجه  الـــذي  مــا   ■

مــثــل إدوارد ســعــيــد، يــدافــعــون ضـــدّ الــخــراب 
الذي أصاب البلد من الاحتلال الأميركي قبل 
إلى  العالمية  الثقافة  انتباه  ويلفت  شــيء،  كــل 

مظلوميّته؟
 
ً
ـــفـــين يـــمـــلـــكـــون رؤيـــــة

ّ
نـــحـــتـــاج إلـــــى مـــثـــق

واضـــحـــة، يــقــولــون »لا« بـــوضـــوح، كما 
»لا«  يــقــولــون  فين 

ّ
مثق إلــى  سعيد؛  فعل 

 الــنــمــاذج الــتــي أحــالــت الــعــراق إلــى 
ّ

لــكــل
خرابة وإمارات إيرانية. 

مَن يعيد هذه المدن العربية إلى نسَقها 
ــفــون 

ّ
الـــعـــربـــي الـــعـــراقـــي؟ وحـــدهـــم المــثــق

ــــى أشــــكــــالــــهــــم، 
ّ
ــت ــشــ الـــــراديـــــكـــــالـــــيـــــون، بــ

يستطيعون ذلك.

ــــراق، عـــلـــى مـــســـطـــرة الـــرفـــض  ــعـ ــ ــل الـ ــ داخــ
الــــجــــذري الـــراديـــكـــالـــي. تــلــك هـــي مهمة 
 المــثــقــفــين الــعــراقــيــين حــالــيــاً. ويمكن 

ّ
ــل كـ

عن  نــمــوذجــاً  يُــعــطــي  أن  لإدوارد سعيد 
ــفــاً جــذريــاً 

ّ
ــذه المـــهـــمّـــة، بــاعــتــبــاره مــثــق هــ

الفلسطينية  قــضــيّــتــه  مــع  الــتــعــامــل  فــي 
العربية وكذلك الإنسانية. 

■ كيف قرأ إدوارد سعيد  الاحتلال الأميركي 
للعراق ومرحلة ما بعد الاحتلال؟

الاحــتــلال، أيّ احــتــلالٍ، هــو أمـــرٌ مرفوض 
تماماً، وهذا ما ذهب إليه إدوارد سعيد 
بصدد الاحتلال الأميركي للعراق. وكان 
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